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مظاهر التوحيد ف الحج

تاريخ الإضافة: الأحد, 06/08/2017 ‐ 12:02

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
التوحيد

الحج والعمرة

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما

بعد

من أعظم الأمور الت جاءت الشريعة لتقريرها توحيد اله سبحانه وتعال، فهو أهم المهمات، وأعظم ما

هدُوا البنِ اعا وسر ةما لك ثْنَا فعلَقَدْ بو  "  :دعا إليه الرسل والأنبياء والدعاة من بعدهم، قال تعال

واجتَنبوا الطَّاغُوت" [النحل:36]، كما قرر اله التوحيد ف أحام شريعته ومقاصدها، ومن ذلك عبادة

الحج .

ه تبارك وتعاله الحج لتحقيق مقاصد عظيمة ، وأن من أعظم مقاصد الحج إعلان التوحيد لفقد شرع ال

وتصفية الاعتقاد وإفراده بالقصد والطلب والتوجه والإرادة .

ه تعالتأكيد هذا المقصد بتوحيد ال ومن تدبر وتأمل آيات الحج وأذكاره وأعماله وجدها مشتملة عل 
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وعدم الإشراك به .

ومن ذلك قول اله سبحانه و تعال : " واتموا الْحج والْعمرةَ له " ، وقوله " وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ

لما أمر بإتمام المناسك، وفرض الحج عل ه سبحانه وتعال[آل عمران:97] فال "ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس نم

الناس جعل الأمر كله له، فف الأول إتمام المناسك له، وف الثانية أداء الفرض له، وف هذا الأمر

بتوحيد اله وإفراده بهذا العمل.

ومن مظاهر التوحيد ف الحج : إعلان الحاج لنسه المشتمل عل التوحيد قائلا : " لبيك اللهم حجا لا رياء

فيه ولا سمعة " فلقد احتوى هذا الإهلال عل الإخلاص للمول عز وجل مع البراءة من مظاهر الشرك –

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رلَبِيدٍ، ا نودِ بمحم نالرياء والسمعة – فالرياء مبطل للعمل وموجب للعقاب ،ع

" :؟ قَالهال ولسا ري غَرصكُ اا الشِّرمقَالُوا: و " غَرصكُ االشِّر ملَيع خَافا ام فخْونَّ اا " :قَال لَّمسو

ونَ فاءتُر نْتُمك الَّذِين َلوا اباذْه :هِمالمعبِا النَّاس زِيذَا جا :ةاميالْق موي ملَه لجو زع هال قُولي ،اءيالر

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ": ةَ قَالريره ِبا نو ع ، " اءزج منْدَهتَجِدُونَ ع لوا ها فَانْظُرالدُّنْي

" هكرشو تُهكرِي تَرغَي عم يهكَ فشْرا ًمع لمع نكِ مالشِّر نع اءكالشُّر َغْننَا اا َالتَعكَ وارتَب هال قَال

فيتبرأ الحاج من الرياء والسمعة ف أول دخوله ف النسك .

ومن مظاهر التوحيد ف الحج : التلبية الت تتضمن إعلان التوحيد ونف الشرك ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك

لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ولا شريك لك ) ، قال جابر بن عبد اله رض اله عنهما

حين لب النب صل اله عليه وسلم : فأهل بالتوحيد . فسم التلبية توحيداً.

 والونَ كلّه يردد توحيدَ الخالق ويسبح بحمده، مع تلبية الحجاج ،  فتلب الأحجار ويهتف المدر والشجر،

قال صل اله عليه وسلم : ((ما من مسلم يلب إلا لب من عن يمنيه أو عن شماله من حجر أو شجر أو
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مدر، حت تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا) (

قال ابن القيم – رحمه اله – ف حاشيته عل سنن أب داود : (قد اشتملت كلمات التلبية عل قواعد

عظيمة وفوائد جليلة ، منها : أنها تتضمن المحبة له تعال ، فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه  ، ومنها

: أنها تتضمن التزام دوام العبودية له و تمام الخضوع والذل اللذان هما من أركان العبودية له تبارك

وتعـال . ومـن فوائـدها أنهـا تتضمـن الإخلاص الـذي هـو روح الحـج ومقصـده بـل روح العبـادات كلهـا

والمقصود منها . ) ا . هـ ملخصا

وأما أهل الإشراك وعباد الأصنام فانوا يدخلون آلهتهم مع اله ف تلبيتهم فيقولون : " لبيك لا شريك لك إلا

. ه تعاله وما ملك " فخالف أهل الإسلام أهل الأوثان بإعلانهم التوحيد والإخلاص لا هو لك تملشري

فعل الملب الذي أكرمه اله بالتلبية ان يستحضر معانيها وأن يع دلالاتها، وأن يسع لتحقيق مقتضياتها،

نُسو تَنَّ صه شعاره :" اه ولا يذبح إلا لال ه ولا يتوكل إلا عله ولا يستغيث إلا بالفلا يسأل إلا ال

" ينملسالْم لونَا ااو ترمكَ ابِذَلو شَرِيكَ لَه ،ينالَمالْع بر هل اتممو اييحمو

ومن مظاهر التوحيد ف الحج: الطواف حول العبة واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود ، تحقيقا

ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا للعبودية ف قوله تعال : " فَلْيعبدُوا رب هذَا الْبيتِ " [قريش: 3]  ، وقوله " 

نُذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتيق " [الحج:29]  واتباعاً لهدي النب صل اله عليه وسلم الذي قال : " خذوا

عن مناسم " وف ذلك كمال التوحيد ، عبودية له ومتابعة لنبيه صل اله عليه وسلم قال تعال: "  يا

هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا

" رمع نةَ عبِيعر نابِسِ بع نع ،  " ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو

هال َّلص هال ولسر تيار ِّنا لَوو رتَض و تَنْفَع  رجنَّكَ حا لَمعا ِّنا فَقَال لَهرِ فَقَبجالْح َلا اءج نَّها
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علَيه وسلَّم يقَبلُكَ ما قَبلْتُكَ". 

قال ابن القيم رحمه اله ف زاد المعاد : " وليس عل وجه الأرض بقعةٌ يجب عل كل قادرٍ السع إليها

والطواف بالبيت الذي فيها غير مة، وليس عل وجه الأرض موضع يشرع تقبيلُه واستلامه، وتُحط

" الحجر الأسود، والركن اليمان الخطايا والأوزار فيه غير

ومن مظاهر التوحيد ف الحج : شرعية صلاة ركعتين بعد الطواف ، وقراءة سورت الافرون والإخلاص

لتضمنهما توحيد العبادة ، تنبيها للطائف أنه ف عبادة له وطاعة لأمره .

ومن مظاهر التوحيد ف الحج: السع بين الصفا والمروة حيث يتذكر العبد موقف أم إسماعيل حينما نفذ

ماؤها وغذاؤها ف جوف لاهب ، فصارت تهرول بين الصفا والمروة قد أنهها العطش وأضعفها الجوع ،

بتَذْه نيا ، يماهرا إبه، فتوكلت عليه وفوضت أمرها إليه، وقد قالت لزوجها إبراهيم :يوقد تعلق قلبها بال

: لَه ا ، قَالَتهلَيا تلْتَفي لا لعجاراً ، وركَ مذَل لَه ؟ فَقَالَت ءَش لاو يسأن يهف سادِي الَّذِي لَينَا بِهذَا الوكتَتْرو

آله امركَ بِهذَا ؟ قَال : نَعم ، قَالَت : إذاً لا يضيعنَا ؛ ثُم رجعت " وإذا برحمة اله تتداركها ، فاله لا يضيع

عباده فإذا ه بالنبع يتدفق ، فيتذكر المسلم تذللها وتضرعها له تعال ، فيون بذلك عل يقين من أن

الملجأ هو اله وحده فهو كاشف الرب ومجيب دعوة المضطر . قال تعال  " ام من يجِيب الْمضطَر اذَا

دعاه ويشف السوء ويجعلُم خُلَفَاء ارضِ أإله مع اله قَليً ما تَذَكرونَ " [النمل:62]

ومن هذا المنطلق شرع النب صل اله عليه وسلم للحاج إذا صعد عل الصفا أن يبر اله ثلاثا ويقول : لا

إله إلا اله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يح ويميت وهو عل كل شء قدير ، لا إله إلا اله وحده

أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء .

ومن مظاهر التوحيد ف الحج: الوقوف ف عرفة الذي شعاره قول النب صل اله عليه وسلم (خير الدعاء
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دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

وهو عل كل شء قدير ) ففيه إظهار لتوحيد اله عز وجل ف قوله (لا إله إلا اله وحده ) وبراءة من

الشرك ف قوله (وحده لا شريك له ) واعتراف بالملك والثناء عل اله ف قوله (له الملك وله الحمد وهو

عل كل شء قدير ) 

فجميع مناسك الحج شاهدة عل توحيد رب البرية سبحانه وتعال ، يظهر فيها العبد ذله وتعظيمه وخوفه

ورجاءه واستعانته باله وحده دون سواه . ولذلك كان جزاء الحاج الجنة قال صل اله عليه وسلم : الحج

المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .

 

وفق اله الجميع لما يحبه ويرضاه .

المصدر:
https://www.baynoona.net/ar/article/346

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

صفحات المشايخ عل الموقع

(167) أحمد بن محمد الشح

(7014) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1823) حامد بن خميس الجنيب

(5603) د. أحمد بن مبارك المزروع

(977) د. خالد بن حمد الزعاب

https://www.baynoona.net/ar/article/346
https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%8A
https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20
https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%AF.%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://www.baynoona.net/ar/cat/sheikh/%D8%AF.%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.baynoona.net/ar/article/346


مظاهر التوحيد ف الحج مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/346 :المصدر 6/6

(2222) د. سعيد بن سالم الدرم

صفحات المشايخ عل الموقع

د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي (437)

د. عل بن سلمان الحمادي (478)

د. محمد بن غالب العمري (3421)

د. محمد بن غيث غيث (3385)

(1787) د. هشام بن خليل الحوسن

يوسف بن حسن الحمادي (2089)

تطبيقاتنا

تطبيق القرآن المبين 1 2 3

تطبيق إذاعة بينونة 1 2

تطبيق متبة بينونة 1 2

تطبيق شبة بينونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2

تواصل معنا

الرؤية

كلمة المشرف

اتصل بنا
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